
67 في عيون هؤلاء

اللحظات الأخيرة
                                                                                        انتصار دردير*

لم أجــرؤ أن أكتــب خــرا واحــدا عنــه طــوال فــرة مرضــه، كنــت  	

أترقــب تطــور حالتــه منــذ أصيــب بجلطــة مفاجئــة، رأيــت تحســنا طفيفا 

طــرأ عليــه حــن أفــاق وغــادر الرعايــة المركــزة، كانــوا قــد أجلســوه عــي 

مقعــد وكانــت ابتســامته هــي أكــر مــا يميــز وجهــه، صافحتــه ولم أشــأ أن 

أجهــده بالــكلام فقالــت لي زوجتــه الفنانــة القديــرة ســميرة عبــد العزيــز 

ــه  ــم لكن ــه، كان يســتمع دون أن يتكل ــي ينشــط ذهن تكلمــي معــه حت

يهــز رأســه بالإيجــاب وأحــاول أن أســتنطقه فــا يبــدو كلامــه مفهومــا، 

ــة  ــكلام واكتشــف هــو حقيق ــه عــي ال ــرت الجلطــة عــي قدرت ــد أث فق

اصابتــه بعــد أن أفــاق وأخــذ يحــرك يــده اليمنــي فتســقط منــه، ســالت 

دمــوع محفــوظ عبــد الرحمــن لأول مــرة، هنــا كانــت صدمته وانتكاســته 

التــي أعادتــه لغرفــة الرعايــة المركــزة ليصمــت طويــا وهــو قيــد أجهــزة 

التنفــس والمحاليــل التــي تحــاصر وجهــه، كانــت رفيقتــه  العظيمــة تقــف 

بجــواره ســاعات النهــار والليــل ويدهــا في يــده وعينهــا لا تفــارق الشاشــة 

التــي توضــح حالــة النبــض فــإذا بهــا تــرخ وتنــادي الأطبــاء لهبــوط
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ــط  ــه وس ــول ل ــزداد وتق ــا ت ــن مخاوفه ــا لك ــض ويطمئنونه ــة النب درج

دموعهــا« اوعــي تســيبني يــا محفــوظ، مــا اتفقنــاش عــي كــده«، فأشــعر 

بوجــع مــا بعــده وجــع وأدعــو اللــه أن يلطــف بــه وبهــا. 

ــه، المخــرج الفلســطيني  ــرب إلي ــه الأق ــن الأردن جــاء صديق م 	

عبــاس أرنــاؤوط ، مذعــورا مــا حــدث، ووقــف ممســكا بيــده ســاعات 

ــه فرحــا، » محفــوظ يشــعر بي، لقــد ضغــط عــي  ــل وجه طــوال ويتهل

يــدي وأنــا أحدثــه« ويســكننا جميعــا الأمــل مــن جديــد، لكــن غيبوبتــه 

ــه  ــل؛ فحكايات ــذا الحــكاء الجمي ــق به ــا لا يلي ــه بم تطــول ويطــول صمت

ــك إلي  ــات فتحيل ــخصيات وذكري ــف وش ــن مواق ــة ع ــق في سلاس تتدف

ــن  ــيئ م ــك ش ــي لا يفوت ــاله حت ــف استرس ــتطيع أن توق ــا تس ــق ف متل

ــر.  ــدع الكب ــذا المب ــض ه في

ــري  ــام، ويج ــع الطع ــتطيع بل ــرب ولا يس ــه تضط ــن حالت 	 لك

الأطبــاء جراحــة لــه لإدخــال أنبــوب عــن طريــق المعــدة، ويبقــي لأيــام 

ــد  ــزة وتصع ــف الأجه ــة تتوق ــي. وفي لحظ ــس الصناع ــاز التنف ــي جه ع

ــراب  ــه فمســاحة الاق ــح خــرا لا أســتطيع كتابت ــا ويصب روحــه إلي بارئه

معــه أكــر مــن أن تحيلــه إلي مجــرد خــر. رحــل محفــوظ عبــد الرحمــن. 

ــار،  ــه آخــر حراســها الكب ــة برحيل ــا العربي ــه. وفقــدت الدرام ــه الل رحم

ــه  ــرب من ــن اق ــب كل م ــاة تســكن قل ــراغ الحي ــد وف ــة الفق ــن لوع لك

ــم.  ــا منه ــا وأن ــانا رائع ــا وانس ــا مبدع ــه كاتب وعرف
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